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 ﷽ 

للِْعَالمَِينَ  رَحْمَةً  المَبْعُوثِ  عَلَى  انِ الْكَْمَلَانِ  لامُ الْتََمَّ وَالسَّ لاةُ  وَالصَّ العَالَمِينَ،  رَبِّ  ،  الحَمْدُ للَّهِ 

 وعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ. 

 أَمّا بَعْدُ؛ 
صَلََّّ الُله عَلَيهِْ  مسجد رَسُول الله    رماأن يجعله من عُ   :علَّ عبده المسلم  عَزَّ وَجَلَّ الله    فإن من أعظم

خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاة  فِيمَا سِوَاهُ إلََِّ  »   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مسجد رسولنا    وصلاةر   ، يصل فيه  وَسَلَّمَ 

 فِيهِ. ويطلب العِلم ، الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ« 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولطلب العِلم في مسجد رَسُول الله   طلب العِلم في   نْ فمَ   ؛علَّ غيره  زيةر مَ   صَلََّّ الُله 

وعلَّ   ،عمومًاتبة علَّ طلب العِلم رَ جور المُ جي لَهُ الفوز بالأرُ   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسجد رَسُول الله  

ه كان لَهُ  مَ لِ عَ أَوْ يُ   خيًرا غدا إل المسجد لَّ يريد إلَّ أن يتعلم    نْ فمَ ؛  اطلب العِلم في المساجد خصوصً 

مُ خَيْرًا أَوْ   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غدا إل مسجد رَسُول الله   نْ ومَ   ،حجته   تامةً   جر حاجٍ أك »يُريدُ أَنْ يَتَعَلَّ

مُهُ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبيِلِ اللَّهِ«  . ظمىعُ  عمةر نِ والله فهذه  يُعَلِّ

وار المدينة عليه أن يغتنم هَذِه الغنيمة  زأَوْ من    ،كان المدينةنعم الله عليه بأن يكون من سُ أ  مَنْ فعلَّ  

نعم الله  أوقد    ،فيما لَّ ينفعه  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضيع وقته وَهُوَ في مدينة رَسُول الله  العظيمة وأَلََّّ يُ 

أن   عَزَّ وَجَلَّ فنسأل الله    ؛همُ لِ عَ نتعلم العِلم ونُ   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علينا بالجلوس في مسجد رسولنا  

 .ضعاف مَا نرجو أ ضعاف أ وأن يكتب لنا  ،يرزقنا الإخلاص في ذلك

يام  ونحن نشِّح في هَذِه الأ  ،من كتب العقيدة  درسنا في فجر السبت كما عهدتم يكون في كتابٍ 

لشيخ  "كتاب   الشُبهات  الوهابكشف  عبد  بن  محمد  ُ   "الإسلام  اللََّّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ  علماء    عَزَّ  وسائر 

 . المسلميْ
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 :في العقيدة  غر حجمه قد حوى قواعد عظيمةً أن هذا الكتاب مع صِ  وقد بينا فيما مضى ،  

وقرأ    شُبهةٍ كان علَّ    نْ ومَ   ،صلها أمن    شُبهاتواندفعت عنه ال  ،وقوي يقينه  ،قرأها قويت عقيدته  نْ مَ 

 .شُبهاتدرن ال عَزَّ وَجَلَّ زيل عنه بإذن الله  نصاف فإن هَذِه فإن هذا الكتاب يُ إهذا الكتاب ب

 ٍذَلِكَ:وسبب  ؛طرافق بين الأر فيها التراشُثُكَو ،في زماننا ضر فيها الخوثُعظيمة كَ ولا زلنا مع مسألة  

نَّة وَالْجمََاعَة فيها قولر   كثيًرا أن   واحد ما يؤدي إل    مِنَْ يتكلمون في هَذِه المسألة يظنون أن كلام أهل السُّ

نَّة وَالْجمََاعَة لم يقل به أحدر إ  .منهم  نكار القول الذي يظنون أن أهل السُّ

رَحَِِهُ  الوهاب    ثم بينا نصوص شيخ الإسلام مُمد بن عبد  ..وقد بينا مُل النزاع في هَذِه المسألة 

 ُ ن شاء الله في  إو..  ثم بينا مواقف العلماء في التوفيق بيْ هَذِه النصوص  ..في هَذِه المسألة  عَزَّ وَجَلَّ   اللََّّ

 . م الكلام عَنْ هَذِه المسألة ونختم الكلام عَنْ هَذِه المسألةتِ هذا المجلس نُ 

  عُذرال :عني مسألةأ ؛سألةالمواليوم ننتقل إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ إلى بيان كلام أهل العِلم في هَذِه 
 .الجهلب

  وقد تقدم نقل    الشِّك،  بالجهل في مسائل  عُذرجاء عنهم مَا يدل علَّ عدم ال  فبعض أهل العِلم؛

ُ بعض كلام شيخ الإسلام مُمد بن عبد الوهاب   . في هذا عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

 في بعض كلام شيخ    اكما تقدم أيضً  ..فرق المسائل الظاهرة والمسائل الخفية  نْ مَ  ومن العُلماء؛

ُ الإسلام مُمد بن عبد الوهاب   .عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

    وَجَلَّ وقال شيخ عَزَّ  اللَّهُ  رَحِمَهُ  تيمية  ابن  الظاهرة  "  :الإسلام  الْحكام  يُكَفَر جاحد  ولهذا 

في كلام    موجودًاوخفية كان هذا    فكون المسائل ظاهرةً   "المُجمَع عليها وإن كان عاميًا دون الخفية

  نْ جْع عليها العلماء مَ أم ظهورها ولِ  أن المسائل الظاهرة التي عُ يَّْ شيخ الإسلام ابن تيمية بَ   ،أهل العِلم 

 . من الناس  دون المسائل الخفية التي قد تخفى علَّ كثيرٍ   عاميًار ولو كان  فَ كَ نكرها يُ أ

  قد يقال: إنه فيها مُخطئٌ ضال لم تقم عليه الحُجة التي  "  :وقال أيضًا في المقالَت الخفية

من   والخاصة  العامة  تعلم  التي  الظاهرة  الْمور  في  منهم  طوائف   في  يقع  ذلك  لكن  صاحبها  يَكفُر 

أن محمدًا   وَسَلَّمَ المسلمين  عَلَيْهِ  اللَّهُ  لَ    صَلَّى  اللَّه وحده  بعبادة  أمره  مثل  مخالفَِها؛  وكَفَر  بها  بُعِث 

 . "شريك لَهُ ونهيه عَنْ عبادة أحد  سوى اللَّهِ 
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   َب عَزَّ وَجَلَّ مُ وقال الشيخ   : بن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ اا على كلام شيخ الإسلام  علقً طين رَحِمَهُ اللَّهُ 

والْمور الظاهرة؛ فقال في المقالَت الخفية التي هِيَ كُفرٌ:  فانظر إلى تفريقه بين المقالَت الخفية  "

الْمور   في  ذلك  يقل  ولم  يكفُر صاحبها(  التي  الحُجة  عليه  تقم  لم  مُخطئٌ ضال  فيها  إنه  يقال  )قد 

الظاهرة؛ فكلامه ظاهرٌ في الفرق بين الْمور الظاهرة والخفية؛ فيُكَفَر بالْمور الظاهر حُكمُها مطلقًا  

 . "بالْمور الخفية جهلًا  ولَ يُكَفَر

   َّالجهل يكون فيما يمكن خفاؤه وأما الْمور  "  :وقال الشيخ الإمام ابن باز رَحِمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَل

الظاهرة من الدين فلا يُعذَر فيها الجاهل كأمور التوحيد وأمور الصلاة، أما الذي يمكن جهله مثل:  

 ."التي خفيت عليه، أَوْ مَا درى أنها من صفات اللَّه فأنكرها؛ مَا يَكفُر بذلك  عَزَّ وَجَلَّ بعض صفات اللَّه  

   َم السُنةَ  أهل  من  العلماء  في    يُعذَر  :قال  نْ ومن  بعض  أوس  ..المسائلهذه  بالجهل  لكم  ذكر 

 . كلامهم

  وكثيرٌ من الناس قد "  :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ في مجموع الفتاوى

ينشأ في الْمكنةِ والْزمنة التي يندرس فيها كثيرٌ من علوم النبوات حتى لَ يبقى مَنْ يبلغ مَا بعث اللَّه به 

من الكتاب والحِكمة؛ فلا يعلم فلا يعلم كثيرًا مما بعث اللَّه به رسوله ولَ    صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسوله  

 . "يكون هناك مَنْ يبلغه ذَلكَِ؛ ومثل هذا لَ يُكَفر 

    أنه إذا انتشِّ الجهل وقل العِلم ولم يكن    :رَحِمَهُ اللَّهُ يعني يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية

م  لَ عَ بالجهل حتى يُ   يُعذَرفإنه عند ذاك    ؛صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينشِّ العِلم الذي جاء به مُمد    نْ هناك مَ 

 . يْ للناس بَ الناس ويُ 

  ا بعد معرفة مَا جاء به الرسول  "  :على البكري  دهوقال رَحِمَهُ اللَّهُ في ر  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ

ولَ   الصالحين..  ولَ  الْنبياء،  لَ  الْموات:  من  أحدًا  تدعو  أن  لْمته  يشرع  لم  أنه  بالضرورة  نعلم 

غيرهم، لَ بلفظ الَستغاثة ولَ بغيرها، ولَ بلفظ الَستعاذة ولَ بغيرها؛ كما أنه لم يشرع لْمته السجود  

نهى عَنْ كل هَذِه الْمور وأن هذا   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لميت ولَ لغير ميت.. ونحو ذَلكَِ؛ بل نعلم أنه  

 . "صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الشِرك الذي حرمه اللَّه ورسوله 
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لكن لغلبة الجهل وقلِة العِلم بآثار الرسالة في كثير  من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم  "  :ثم قال

 . "مما يخالفه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك حتى يتبين لهم مَا جاء به الرسول  

  هذا الشرك إذا قامت على الإنسان الحُجة فيه ولم ينتهي وجب "  :وقال في جامع المسائل

ولم يُدفَن في مقابر المسلمين، ولم  "  ، وجب علَّ الإمام أن يقتله  :أي   "قتله كقتل أمثاله من المشركين

صَلَّى  يُصلى عليه، وأما إذا كان جاهلًا لم يبلغه العِلم ولم يعرف حقيقة الشِرك الذي قاتل عليه النَّبيِّ  

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  إلى    اللَّهُ  المنتسبين  الشِرك في  هذا  كَثُر  وقد  بكُفرِه، ولَ سيما  يُحكَم  لَ  فإنه  المشركين؛ 

 . "الإسلام

    بالجهل وعلَّ   عُذرال  :منهم علَّ مسألة  فقد نص جْعر   ؛علام أهل السُنَة من المعاصرينأوأما

ُ شيخنا الشيخ ابن عثيميْ   :منهم ؛بالجهل في مسائل الشِّك يُعذَرأنه    وله تقريراتر  ،عَزَّ وَجَلَّ  رَحَِِهُ اللََّّ

لَهُ    منه مباشرةً   هكثيرة في هَذِه المسألة بعضها سمعنا ُ في الدروس التي حضرناها    ،عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

ُ  لَهُ جلًا سَ وبعضها سمعناه مُ  ناه لَهُ  ،رَحَِِهُ اللََّّ  . مكتوبًاوبعضها قرأ

  كشف  "شرحه وَهُوَ نمَا جاء في كلامه عَنْ هَذِه المسألة في شرح هذا الكتاب الذي  ذَلِكَ:وضح أومن

  :حيث ذكر رَحِمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أن الجهل بالمكفر على نوعين؛ "الشُبهات

    يخطر  أن يكون من شخص  يدين بغير الإسلام، أَوْ لَ يدين بشيء، ولم يكن  "  :الأولالنوع

  فرأنه في الظاهر كا  :يعني  "بباله أن ديناً يخالف مَا هو عليه؛ فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا

لَهُ  وقد  ..  ولَّ ندفنه في مقابر المسلميْ  عليه،  وإذا مات لَّ نصل  ،ونعامله معاملة الكافر فلا نستغفر 

 .مره إل الله تعالأوأما في الآخرة ف، جْاع علَّ هذا والَّتفاق علَّ هذانقلنا في أول المسألة الإ 

    والله أعلم بما كانوا عامليْ  عَزَّ وَجَلَّ حن في الآخرة بما يشاء الله  متَ أنه يُ   :راجحالوالقول ،  

حَدًا} :لقوله تعال  ؛ا نعلم أنه لن يدخل النار إلََّّ بذنبٍ لكنَّ
َ
 .[49]الكهف:  {وَلََ يَظْلمُِ رَبُّكَ أ

وإنما قلنا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا وَهِيَ أحكام الكُفر؛ لْنََهُ لَ يدين بالإسلام "  :قال

فلا يمكن أن يُعطى حُكمه، وإنما قلنا: بأن الراجح أنه يُمتَحن في الآخرة؛ لْنََهُ جاء في ذلك آثارٌ كثيرة  

تَعَالَى في كتابه )طريق الهجرتين( عند كلامه على المذهب الثامن في أطفال    رَحِمَهُ اللَّهُ ذكرها ابن القيم  

 . "المشركين تحت الكلام على الطبقة الرابعة عشر
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  ا يا إخوة؛ ننا قد يتجارون في مسألة الإنرى أن بعض    الأنَّ   وهذا الكلام مُهِمٌ جد  بالجهل   عُذرخوا

 . موا أصلًا سلِ حتى يسوقونها إل مسألة الكفار الذين لم يُ 

  أن يكون من شخص  يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المُكَفِر ولم يكن  "  الثاني:نوع  ال

  "يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ولَ نبهه أحدٌ على ذَلكَِ؛ فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرًا

  : يعني "عَزَّ وَجَلَّ وأما في الآخرة فأمره إلى اللَّه "  ،في الظاهر ونعامله معاملة المسلميْ  بإسلامهفنحكم  

وذكر   وقد دل علَّ ذلك الكتاب والسُنةَ وأقوال أهل العِلم  ؛سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أن الله يعلم بحقيقة حاله  

 .ثم ذكر كلام بعض أهل العِلمذَلكَِ، تدل علَّ   أدلةً 

ُ   يَّْ ثم بَ    ، د الجهل هو مقتضى الأدلةجِ بالجهل الحقيقي إذا وُ   عُذرأن القول بال  عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

 . كمةأهل العِلم ومقتضى العدل ومقتضى الحِ  صُ ونَ 

الدليل  "  :قال بمقتضى  عنه  ذلك  زوال  يتحقق  إسلامه  بقاء  للإسلام  ينتسب  مَنْ  في  فالْصل 

افتراء الكذب   التساهل في تكفيره؛ لْن في ذلك محظورين عظيمين؛ أحدهما:  الشرعي، ولَ يجوز 

حيث    :أما الأول فواضح  "على اللَّه تعالى في الحُكم، وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به

نه كافر  إ  :مضاد فقال   فلانه وصف المسلم بوصفٍ   :وأما الثاني  ،يكفره الله تعاللم    نْ فر علَّ مَ حكم بالكُ 

 . به أن يعود وصف الكفر عليه وحرير  ذَلكَِ؛ مع أنه بريءر 

فالواجب قبل الحُكم بالتكفير أن يُنظَر في أمرين: الْمَْر الْول: دلَلة الكتاب والسُنةَ  "  :ثم قال

من أن يثبت أن هذا القول أَوْ   :خوةإ يا  ولًَّ ألََّ بُدَّ    "على أن هذا مُكَفِرٌ؛ لئلا يُفترى على اللَّه الكذب

 . وذلك بالدليل ؛رفِ كَ الفعل مُ 

وتنتفي  " حقه  في  التكفير  شروط  تتم  بحيث  المُعَين  الشخص  على  الحُكم  انطباق  الثاني: 

 . "الموانع 

ُ إل آخر كلامه    .."ومن أهم الشروط أن يكون عالمًا بمخالفته التي أوجبت كفره"  :قال   رَحَِِهُ اللََّّ

كشف  "نصح طلاب العِلم بمراجعته في هذا الموطن من  أ قق  مَُُ   وكلامه دقيقر   ،في هذا الموضع  عَزَّ وَجَلَّ 

 . وقراءته "الشُبهات
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    عَزَّ وَجَلَّ في الشرح الممتعاوقال الشيخ لكن مَنْ كان جاهلًا ولم "  : بن عثيمين رَحِمَهُ اللَّهُ 

يكن عنده أي شُبهة  فيما هو عليه ويعتقد أن مَا عليه حق؛ فهذا لَ شك أنه لَ يريد المخالفة ولم يُردِ  

المعصية والكفر فلا يمكن أن نكفره حتى ولو كان جاهلًا في أصل  من أصول الدين؛ وبناءً على هذا  

ية الذين يستغيثون بالْموات وهم لَ يعلمون أن يتبين حال من المسلمين في بعض الْقطار الإسلام

هذا حرام، بل قد يُلَبس عليهم أن هذا مما يُقربِ إلى اللَّه ولم يأتي أحدٌ ينبههم؛ فهؤلَء معذورون لَ  

 ."يؤاخذون مؤاخذة المعاند

 ؛ في بعض كلامه  يُعذَرنص علَّ أن الجاهل    عَزَّ وَجَلَّ الشيخ الإمام صالح الفوزان حفظه الله  و

 . عَزَّ وَجَلَّ حفظه الله  

    في شرح مثلًا  اللَّه  الْربع"قال حفظه  على حديث  "القواعد  تعليقه  ذَاتَ   :عند  لَناَ  »اجْعَلْ 

» أي: لولَ الجهل لعذبهم اللَّه    [138]الْعراف:    { إنَِّكُمْ قوَمٌْ تََهَْلوُنَ }قال موسى:  "  :قال؛  أَنْوَاط 

 . "عذابًا شديدًا، لكن الجاهل يُعذَر إذا وقع في الشرك عَنْ جهل  حتى يُبَيّن لَهُ ذَلكَِ 

ونبه علَّ أن   ،متيْ  نبه علَّ هَذِه المسألة بكلامٍ   عَزَّ وَجَلَّ والشيخ ربيع بن هادي المدخل حفظه الله  

 حفظه الله  يَّْ وبَ   ،أهل العِلم مع اختلافهم في هَذِه المسألة مَا كانوا يتراشقون التهم بسبب هَذِه المسألة

عَزَّ   أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحِهما الله  يَّْ وبَ   ،بالجهل في هَذِه المسائل  يُعذَرأنه    :عَزَّ وَجَلَّ 

 ذَلكَِ. يريان  وَجَلَّ 

  الحُجة؛ وإذا مَا ترجح لَهُ فعليه أن  والمذهب الراجح اشتراط إقامة  "  :وقال في ضمن كلامه

فعليه أن    ؛بالجهل  يُعذَرعنده أنه    ح إذا لم يترج  :يعني   "يسكت ويحترم إخوانه الآخرين فلا يُضَلِلَهُم

نه الآ نة  وعندهم سُ   ،وعندهم كتاب الله  ، نهم عندهم حقلأ  ؛ خرين فلا يضللهميسكت ويحترم إخوا

لَف. وعندهم منهج  ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلََّّ الُله  رَسُول الله   السَّ

    هل الناس الذين يقعون في الشرك الْكبر في بعض بلاد الإسلام عَزَّ وَجَلَّ وقد سُئلِ حفظه اللَّه :

يُعذَرون بالجهل؟ أم أن الحُجة قامت عليهم لَنتشار الكتب والشرائط العلمية والمجالس العلمية في  

 الفضائيات التي تبين التوحيد للناس؟  
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  مَنْ عرفت أنه فَهِم وقامت عليه الحُجة فلك أن تكفره، وكثيرٌ من الناس "  اللَّهِ:جاب حفظه  أف

بُدَّ من   فَلَا  يفهمه؛  لكن لَ  الحَديْث  القرآن ويسمع  يقرأ  يسمعون،  الناس لَ  يفهمون، وكثيرٌ من  لَ 

 ."الصبر وعدم التعجل في الحُكم على الناس

على  "  :قال أجبت  تسأل وقد  أن  قبل  السؤال  السؤال  "هذا  قبل  عَنْ  تكلم  كان  الشيخ    ، لأن 

وسُقت الآيات الدالة على أنه لََ بُدَّ من أن يفهم الضال ويفهم منك الحُجج؛ قد يكون عنده كُفر  "

وعنده ضلال فلا تتعجل في تكفيره حتى تُقيم عليه الحُجة، وقد ذكرنا لكم مذهب أحمد وابن تيمية  

 . عَزَّ وَجَلَّ انتهى كلامه حفظه الله    .."وذكرنا لكم الْدلة

ُ مان الجامي  أوالشيخ العلامة المربي المحقق الشيخ مُمد   تكلم عَنْ هَذِه المسألة    عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

السديديَّْ وبَ   ، عظيم  بكلامٍ  الرشيد  المنهج  أن  يُ   :  المسألةتَر أن  هَذِه  في  يُ   ،يث  إل  فَ ندَ وأَلََّّ    ، التكفير ع 

 ها. ب أمثلة فيما يتعلق بالصفات وغيرضرو

  وعَلِم الهُدى، وبعد ذلك    صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا عَلِم وفَهِم مَا جاء به النَّبيِّ  "  :إلى أن قال

اتبع غير سبيل المؤمنين بعد أن تُبَيِّن لَهُ وبعد إقامة الحُجة كَفِرْهُ بعد ذلك، أما قبل ذلك ارحمه وارفق  

به؛ لْنََهُ لم تقم عليه الحُجة فالحُجة بالفَهم تقوم لَ بمجرد قراءة القرآن كم قارئ  وحافظ لكتاب اللَّه  

مَا تقوم الحُجة بالفَهم حتى يتبين لَهُ الهدى ويُعذَر قبل ذَلكَِ؛ وإلََِّ في الحقيقة  لَ يعلم منه شَيْئًا، ولكن إ نَّ

لَف: مَنْ شُبه اللَّه بخلقه فهو كافر، ومَنْ نفى صفةً ثابتةً في الكتاب والسُنَة فهو كافر؛   مَا أجمع عليه السَّ

يس الْمَْر كَذَلكَِ. يقول شيخ الإسلام  هَذِه قاعدة لكن هَذِه القاعدة هل تُطَبق على جميع الْفراد؟ لَ، ل

وهم يشكون منه وَهُوَ في الواقع من أكثر الناس شفقةً عليهم: قد يُرتَكب    عَزَّ وَجَلَّ   رَحِمَهُ اللَّهُ ابن تيمية  

المُكَفِر قوليًا أَوْ فعليًا، فبعضهم يُكَفَر وبعضهم لَ يُكَفَر، فمَنْ قامت عليه الحُجة يُكَفَر وقبل ذلك لَ  

 . "يُكَفَر

  السلفيون من أشد الناس "  :صصًا تتعلق بهذا إلى أن قالذكر الشيخ رَحِمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قِ و

 . ا في هذاضً ا عريمتينً كلامًاوذكر  "تحفظًا في باب التكفير لَ يُكَفِرون إلََّ من كَفَره اللَّه ورسوله

قال يطوفون  "  :ثم  الذين  وأولئك  الكلام  علماء  من  ا  جد  وكثيرًا  كثيرًا  أن  تؤكد  الْمور  وهذه 

مَا أوقعهم في ذلك الجهل وعدم تبين الهدى؛ وَلََ بُدَّ من التأني معهم والصبر معهم حتى   بالْضرحة إنَّ
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يتبين لهم الهدى؛ فيُحكَم بكفرهم بعد ذلك كُفرًا بواحًا، وقبل ذلك كُفرُهم كُفرٌ دون كُفر ، عملهم  

 . كثيرة وذكر أمثلةً  "كُفر لكن ليسوا بكافرين، فكم من قائل  للكفر وليس بكافر

   ُعَزَّ وَجَلَّ قال في هَذِه المسألةقبِ الشيخ علامة اليمن م قد "  :ل بن هادي الوادعي رَحِمَهُ اللَّهُ 

اختلف أهل السُنةَ أنفسهم في هَذِه القضية في شأن العُذر بالجهل في التوحيد؛ والذي يظهر: أنه يُعذَر  

:بالجهل؛ لقوله  بيَِن حَتََّّ نَبعَْثَ رسَُولًَ } عَزَّ وَجَلَّ ِ  ."[15]الإسراء:   { وَمَا كُنَّا مُعَذ 

والذين لَ يقولون بالعُذر بالجهل ليس لهم أدلةٌ  فهذه الْدلة تدل على أنه يُعذَر بالجهل  "  :ثم قال

 . "ناهضة

  نَّة وَالْجَمَاعَة مَ   :خوةإالمقصود من هذا يا بالجهل   يُعذَر نص علَّ أنه لَّ   نْ أن نعرف أن من أهل السُّ

نَّة وَالْجَمَاعَة مَ   ، في هَذِه المسائل من أن    فَلَا بُدَّ   ؛ بالجهل في هَذِه المسائل  يُعذَرنص علَّ أنه    نْ ومن أهل السُّ

نَّة وَالْجَمَاعَة ليسوا علَّ قولٍ  :نعلم  . في هَذِه المسألة  واحدٍ   أن أهل السُّ

  ذكر رأيي في هَذِه المسألة من ثلاثة وجوهأثم:  
 من الناحية العلمية  :الوجه الأول . 

  من الناحية العملية :ثانيالوجه ال . 

  من الناحية الدعوية  ثالث:الوجه ال . 

    أما الوجه الْول؛ وَهُوَ من الناحية العلمية: فالذي يظهر واللَّه أعلم أن مسائل هنا على أربعة

 أقسام:

صَلََّّ الُله عَلَيْهِ  وسب    ،عَزَّ وَجَلَّ سب الله    :كمسائل  ؛صور الجهل باتَ مسائل لَّ يُ   : القسم الأول

فهذا    فرًا كُ أَوْ ليست    فرًا كُ أما كونها    ،رمةأنها مَُُ   صور أن يجهل جاهلر تَ فهذه لَّ يُ   ؛وسب الدين  ،وَسَلَّمَ 

ا  كرهً إلََّّ إذا كان مُ   ،ر بعينهفَ كَ وقع فيها يُ   نٍ فهذه مَ   ؛مةرَ يجهل أنها مَُُ   جاهلًا صور أن  تَ لكن لَّ يُ   ،لَّ أثر لَهُ 

صَلََّّ  عوذ بالله أَوْ علَّ سب رسوله  أ  عَزَّ وَجَلَّ ا علَّ سب الله  كرهً إذا كان مُ   ،ا علَّ عقلهأَوْ كان مغلوبً 

ه يرفع عنه الحُ فإن الإ  ؛نعوذ بالله أَوْ علَّ سب الدين نعوذ بالله  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ا  لوبً غأَوْ كان م  ،كمكرا

نً  فالذي لَّ    ؛ أطبق عليه حتى صار لَّ يعلم مَا يقول  شديدًا غضبًاأَوْ غضب    ،ا علَّ عقله كأن كان سكرا

 . يعلم مَا يقول لَّ يؤاخذ بقوله 
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ال  العِلم باثاني:  القسم  الظن  يغلب علَّ  يُ   ؛مسائل ظاهرة  المسائل لَّ  فيها دعوى  قبَ وهذه  ل 

  ؛ من وجودهتحققنا  لَّ نقبل الجهل فيها إلََّّ إذا    الكنَّ   اعُذرً فإن ثبت الجهل كان    ؛الجهل حتى يثبت الجهل

 . العِلم بذه المسائل  :لأن الأصل

ال الناس   مسائل خفية قد تخفى علَّ كثيرٍ ثالث:  القسم  تُ   ؛من  ولَّ   ،ل دعوى الجهل با قبَ فهذه 

قد  ،في بلد  في بلد وخفيةً  فقد تكون المسألة ظاهرةً  ؛اوالثاني والثالث قد يكون نسبيً .. ر الجاهل با فَ كَ يُ 

 . في زمن في زمن وخفيةً  تكون المسألة ظاهرةً 

ال من    ر تلبيس أهل الباطل فيها حتى صار المعلوم عند الناس في كثيرٍ ثُ مسائل كِ   رابع:القسم 

رون حتى  فَ كَ فهؤلَّء لَّ يُ   ؛ا وهم مسلمونوتوحيدً   حقًامن المسلميْ يعتقدونها    وصار كثيرر   ،البلدان

 . شُبهةع عنهم ال دفَ لموا وحتى يُبَيْ  لهم الحق وتُ عَ وحتى يُ  جةقام عليهم الحُ تُ 

 . كمة العدل والحِ   ، ومقتضىمن أهل العِلم ومقتضى كلام كثيرٍ  ، مقتضى النصوصهذا 

   ا  رً فِ كَ ارتكب مُ   نْ فإن مَ أعني مِنْ جهة عمل الإنسان:  ية:  ل؛ وَهُوَ من الناحية العمثانيأما الوجه ال

المُ  ارتكب  قد  أنه  الظاهرةفِ كَ وثبت  المسائل  من  ذلك  وكان  للأ  ؛ر  بالنسبة  إل فإنه  تعود  التي  عمال 

 ذَلكَِ. ونحو    ..ولَّ يصل عليه  ،فلا يستغفر لَهُ  ؛له معاملة الكافرعامِ الإنسان فإنه يُ 

  ذَلكَِ؛ ونحو    ..رمانه من الميراثوحِ   ،المتعدية كالتفريق بينه وبيْ زوجته  حكاموأما بالنسبة للأ

 . طريقة الفقهاء ذهوه ..كم حاكمفهذا لََّ بُدَّ فيه من حُ 

فلا    ؛ هفرِ بكُ   مر اكِ كم حَ فر إلََّّ إذا حَ الكُ   أحكام ب عليه  تَ رَ ثبت إسلامه لَّ تُ   نْ أن مَ   :الفقهاء عندهم

  .. بكفره  ولَّ نحرمه من الميراث إلََّّ إذا حكم حاكمر   ،بكفره  وبيْ زوجته إلََّّ إذا حكم حاكمر   هق بين فرِ يُ 

ونحن نتكلم هنا عَنْ    ، مره إل اللهأوأما في الباطن ف  ،في درس البارحة  "دليل الطالب"كما تقدم معنا في  

 . حالهبحقيقة  مره إل الله والله أعلم  أفي الباطن  ،الجاهل

  أنه لَّ ينبغي الَّشتغال بذه   :رى والله أعلمأف:  دعوية؛ وَهُوَ من الناحية الثالثأما الوجه ال

بالجهل في هَذِه المسائل إذا    يُعذَرنه لَّ  أ لأن القول بالنفي؛  ثبات ولَّ من جهة  المسألة لَّ من جهة الإ 

ويمنع وصول دعوة التوحيد إل   ، ه الناس في دعوة التوحيدرِ كَ ويُ   ،ر الناس من دعوة التوحيدفِ نَيُ   ؛شِِّ نُ 
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رون عوام المسلميْ  فِ كَ ويُ   ،رون الحكام بذافِ كَ فيُ   ؛رأةالتكفير علَّ هَذِه الجُ أ المعتدين في  رِ ويُجَ   ،الناس 

 . كبير كثيرٍ  لفسادٍ  وهذا سببر  ؛بذا

  :ن الكفر في نفوس  وِ بالجهل في هَذِه المسائل لو انتشِّ فَإِنَهُ يُهَ   عُذرأن القول بال  ومن جهة  أخرى

  جهلًا   هالأن المسألة اختلف العلماء هل يكفر فاعل  ؛ولربما يعني بقي علَّ مَا هو عليه  ،من الناس   كثيرٍ 

 . ضاد مقصود الشارعوهذا يُ  ذَلكَِ؛ونحو  ..أَوْ لَّ يكفر

 ٌنُ   :انَبِ فحقيق ذلك لِ عَ أن  ونفصل  التوحيد  الناس  الشِِّ لِ عَ ونُ   ،م  الناس  ونُ م  ذلك  صِ فَ ك  ل 

وأن ندعو    ، وأن نشتغل به  ،وأن نعتني بذا الأمَْر  ،بح الشِّكونعظم قُ   ،ونعظم شأن التوحيد  ،ليجتنبوه

 .وأَلََّّ نشتغل بتلك المسألة  ،الناس بذه الطريقة

 الأسئلة
ر الكافر أَوْ  فِ كَ بالجهل في مسائل الشِّك أن مَنْ لَم يُ   عُذريرى ال  نْ هل ينطبق علَّ مَ   السؤال الأول:

  ؟كافر شك في كفره فهو 

  "أن مَنْ لَم يُكَفِر الكافر أَوْ شك في كُفرِه فهو كافر"  : عني قاعدةأفإن القاعدة    قطعًا؛  ،لَّ  واب:والج

م أنه كافر  لِ فإذا عَ   ، يمنع من تكفيره  وأَلََّّ يعتقد وجود مانعٍ   ، أن يعلم أنه كافر  :شرطها عند أهل العِلم 

أما إذا لم يعلم أنه كافر  ،يمنع من تكفيره فلم يكفره أَوْ شك في تكفيره فإنه يكفر  ولم يعتقد وجود مانعٍ 

وإذا كان يعتقد بوجود مانع يمنع من تكفيره فإنه لَّ  كافر،  لم أنه  عَ ر بعدم تكفيره حتى يُ فَ كَ فإنه لَّ يُ 

  ،م عليه التكفيررُ وجود المانع حَ   نْ مَ   ،لأن هذا هو الواجب عليه بحسب اعتقاده   ؛ ر إذا لم يكفرهفَ كَ يُ 

خوة هنا يذكر العلماء أن هَذِه المسألة كانت معروفة عند أهل العِلم  إيا    اطبعً ..  مَا يجب عليه   فهو فاعلر 

 . ر الجاهل فِ كَ لَّ يُ  نْ رون مَ فِ كَ بالجهل يُ  عُذروما كان العلماء الذين يرون عدم ال  ،من قديم

علَّ    كثيًرا رجئة كما نسمعه  بالجهل في هَذِه المسائل من المُ   يُعذَر   نْ هل يكون مَ   :وأما السؤال الثاني

   ؟لسنة بعض الناس أ

يُ إ  واب:والج العقيدة  الذي يعرف أصول  كان يعتقد أن   نْ فمَ   ،رجئًامُ أنه لَّ يكون    جازمًاك  درِ ن 

  ؛وأن الكفر ليس كفر جحود فقط  ،وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية  ،وعمل  واعتقادر   الإيمان قولر 

إن الإيمان    :صوله أنه يقول مَا ذكرنا ويعتقد فيقولأا من  نَ مْ لِ فمن عَ   ،ا رجاء أبدً فإنه لَّ يمكن أن يأتيه الإ

ا  نَمْ لِ عَ  ؛ الكفر علَّ كفر الجحود فقطقصُر ولَّ يَ  ،ن الإيمان يزيد وينقصإ :ويقول  ،وعمل واعتقادر  قولر 
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..  لََّ بُدَّ من فهمه حتى لَّ تختل الأصول   وهذا أمرر ،  رجاءرمى بالإ رجاء ولَّ يجوز أن يُ ئ من الإرِ أنه قد بَ 

فما لم تتيقن    سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ« »  ب و من أعظم السَ   بر رجاء سَ أن الرمي بالإ  :ولتعلم أيها المؤمن

 . م علَّ وصفهقدِ ياك أن تُ إلهذا الوصف ف مستحقر الشخص أن 

   ؟نهم تكفيريونأبالجهل ب عُذرف القائلون بعدم ال وصَ هل يُ  :والسؤال الثالث

نَّة    ،م منها هذا هِ دلة التي فَ بالجهل للأ   عُذريقول بعدم ال  نْ أن مَ   :والجواب ولكلام بعض أهل السُّ

 . في رأيه طئر نه مُخ إ :بل يقال ،نه تكفيرير أ ف بوصَ وَالْجَمَاعَة لَّ يُ 

    جل تقرير أبعض التكفيرييْ يستغلون هذا الكلام وينشِّونه من    أَن:نبه إلى  أُ ني  أعلى

ملال لفصلنا فيها  ولولَّ الخوف من الإ  ،هَذِه المسألة طرحناها  ؛مذهبهم الفاسد في الَّعتداء في التكفير

 . عرض فلا حول ولَّ قوة إلََّّ بالله أ نْ وأما مَ  ،يريد أن يعلم نْ لمَ  الأمة ودلَّلةً ب  أكثر رحِةً 

طه المستقيم عَزَّ وَجَلَّ نسأل الله    . وأن يثبتنا عليه ،أن يهدينا والمسلميْ صرا

 ، والُله تَعَالَٰ أَعْلََّ وَأَعْلَمُ. بذا نكون انتهينا من هَذِه المسألة

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا وَصَلَّ اللهُ عَلَى 
 

 

 

  


